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“الحج من حفتصيبا”: الأصلانيّ كطارقِ قلقٍ عابر

ليعقوب شطاينبرغ

ية
دب

ة أ
وي

زا

مالك سمارة

ــطاينرغ  ــوب ش ــة يعق ــن مخيل ــرى م ــاردة أخ ــذه ش ه

عــن عــرب/ أصانيــي فلســطن، تضــاف إلى أخريــن 

ــور  ــى ص ــا ع ــا فيهم ــابق، وعيّن ــدد الس ــا في الع قّدمناهم

مــن مجــاز »المتوحــش النبيــل«، المتواتــرة في الأنثروبولوجيــا 

الاســتعمارية. لكنهــا في التجربــة الصهيونية محضُ »شــوارد« 

بالــذات، ليــس في أدب شــطاينرغ وحســب، إنمــا في الأدبيّــات 

ــرة، وهــذا مــن شــواهد مقولــة »أرض بــا  ــة المبكّ الصهيونيّ

ــات  ــة في الجالي ــدا الصهيوني ــا الروباغن ــي بثتّه ــعب« الت ش

ــر/ي  ــركا )انظ ــولًا إلى أم ــم، وص ــر العواص ــة ع اليهودي

ترجمــة خطــاب لويــس برانديــس في العــدد الســابق(. ثــمّ في 

لحظــة تصــدعِّ اليوتوبيــا أمــام الواقــع، بــدا أن أثــر الصدمــة 

ــة نفــي  ــا: لقــد تشــكلّ في طوايــا النفســية اليهوديّ كان مركبًّ

عنيــف، ونكرانــيّ، وقــسريّ، لأهــل البــاد، وفي مقابلــه 

ــة  ــق في لحظ ــوص، وعال ــك، ومنق ــراف مرتب ــة اع كان ثمّ

ــتغراب”.  ــاب” أو “الاس ــة “الإعج ــاف« الأولى، لحظ »الاستكش

ــأة  ــة أيضًــا: الأولى شــوفينية، معبّ ودون ذينــك عاطفــة مركبّ

بالفخــر، والثانيــة قلقــة، مثقلــة بوســاوس الذنــب وطقــوس 

ــداد. الح

الرؤيــة  حيـّـز  في  الفلســطينين  إن  القــول  ويمكــن 

ــراع،  ــخ ال ــداد تاري ــى امت ــورون، ع ــي محص الصهيون

ــل  ــذ تخيّ ــف، من ــي العني ــة: النف ــة المركبّ ــك الثنائيّ في تل

المهاجــرون الأوائــل فلســطن »أرضًــا بــا شــعب«؛ والاعراف 

المرتبــك، منــذ كانــت »الطريــق إلى الجحيــم محفوفــة بالنوايــا 

الطيبــة«. يشــبه نمــط الاعــراف هــذا، لــو اســتدعينا مقولــة 

ــيحية:  ــي في المس ــر الذات ــوس التطه ــاش، طق ــدا إلى النق دري

أي الاعــراف الــذي لا ترتّــب عليــه عاقبــة، أمــام آخــر غــر 

مرئــي، ومحايــد تمامًــا؛ طلبًــا للتكفــر/ التطهّــر ممــا يثقــل 

ــب.  ــب وحس ــاعر الذن ــن مش ــس م النف

وذلــك أيضًــا مكنــون ســرة أدبيّــات الاعــراف الصهيونيّة، 

منــذ »الحــج مــن حفتصيبــا”، حتــى مــا كشُــف عــن مجــزرة 

ــطيني/  ــاة الفلس ــر مأس ــب. تظه ــس القري ــورة بالأم الطنط

ــوال،  ــن الأح ــة، في أحس ــة الصهيوني ــل الرواي ــة داخ الضحي
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وكأنهــا »عــارض طبيعــي« للحظــة اصطــدام حتميـّـة 

و”مؤســفة«؛ وكأنهــا كارثــة »قدَريّــة« لا منــاص منهــا. وهــا 

ــطاينرغ  ــرر ش ــا، يك ــن أيدين ــة ب ــة المرجم ــا، في القص هن

ــال  ــن »جب ــث ع ــد الحدي ــدر« عن ــر« و«الق ــردات »المص مف

الســامرة« )السلســلة الجبليــة الوســطى في فلســطن(، وكأنـّـه 

يســترف في سريرتــه أمــرًا مــا محدقًــا، بينمــا يتأمّــل تلــك 

ــة توّاقــة، مــن فــوق  الجبــال في خلواتــه ليــاً، بــروح يهوديّ

مســتوطنة »حفتصيبــا« التــي أقيمــت عــام 1922، عــى يــد 

ــا. ــة قدمــت مــن تشيكوســلوفاكيا وألماني ــة يهودي عصب

ــن  ــلة م ــوات المرس ــذه الصب ــال ه ــك، في ظ ــم ذل رغ

ــودي«،  ــاضي اليه ــامرة، و«الم ــوب الس ــتعمرة، ص ــوق المس ف

ــكّ  ــم ينف ــسرد- ل ــردد في ال ــا ي ــل« –كم ــن الكام و«الوط

ــه،  ــم ل ــذي لا اس ــة ال ــل القص ــخص بط ــطاينرغ، في ش ش

ــل  ــق اللي ــن في غس ــطيني، لك ــج الفلس ــك الح ــظ ذل ياح

ــا  ــراه محاطً ــارة ي ــية. ت ــة، هواجس ــن قلق ــب، وبع فحس

ــاب  ــه في الضب ــط أطراف ــارة تتمغ ــحرية، وت ــا س ــة م بهال

ــل  ــش النبي ــورة المتوح ــك ص ــارحٍ بذل ــر مب ــباح؛ غ كالأش

ــاوز  ــطاينرغ يتج ــن ش ــة. لك ــرؤى الغرائبي ــكونة بال المس

ــة. لا  ــر دق ــا أكث ــس عصبً ــة ليام ــف والعاطف ــا الوص هن

ــل  ــزلي طوي ــد سرد غ ــا، بع ــة إلا لمامً ــج في القص ــر الح يظه

ــلّ  ــه يظ ــب أوقات ــها؛ وفي أغل ــاد وتضاريس ــاهد الب ــن مش ع

رابضًــا في موضــع واحــد: حجــر الأســاس، أو حجــر الســقيا 

ــه  ــذي تضم ــدس ال ــر المق ــة، أو الحج ــة الحرفي في الرجم

ــة. يقيــم شــطاينرغ  ــة الصخــرة، في الرجمــة الاصطاحي قب

هــذا النصــب الرمــزي، بــكل الاســتعارات التــي يشــتملها، في 

وســط مــسرح القصــة، منــزِلًا بذلــك، في قطعــة نــادرة قياسًــا 

عــى مــا كتــب في ذلــك الزمــان، الوجــود اليهــودي في البــاد 

ــة  ــن في ليل ــي. لك ــود الأصان ــع الوج ــراع م ــة ال إلى أرضي

ــن عــن  ــا، سرعــان مــا يعل مــا يفــزّ فيهــا مــن منامــه فزعً

هزيمــة الفلســطيني، وإن رمــزًا، بعــد منازعــة سريعــة عــى 

تخــوم حجــر الأســاس ذاك. يــرب الحــج عصــاه منســحباً، 

عــى وقــع عــواء مكتــوم يشــبه مراثــي الحــداد؛ وبــن أبخرة 

ــة تجــاه البــاد«،  الضبــاب التــي »تحمــل الصبــوات اليهوديّ

تختفــي صورتــه رويــدًا رويــدًا؛ كمــا لــو أنــه طــارق قلــق 

ــر. ــوس عاب ــليّ، أو كاب لي

ــت في  ــع،1 ارتحل ــتان البدي ــن البس ــرة، موط ــن الخض م

أحــد الأيــام إلى تــال المجتمــع الزراعــي في حفتصيبــا. بــدا لي 

المــكان، وفيــه رســوم طبيعــة مهملــة مكشــوفة أمــام مــرأى 

ــد انتقــل  ــة اســم مزرعــة قــرب الخضــرة، وق ــا” كان في البداي 1  “حفتصيب

ــا. الاســم إلى المســتوطنة التــي ســتبنى عــى الجبــل لاحقً

ــة أرض  ــا أي قطع ــا، ب ــتراً تمامً ــا ومس ــر، موحشً البح

ــتطبته  ــي اس ــة. لكن ــرة الخصيب ــن خض ــه وب ــة بين واصل

ــق  ــبت نس ــا اكتس ــس سريعً ــم لي ــا، ث ــاك أيّامً ــدت هن وقع

ــا في  ــزق تحته ــت أع ــي كن ــة، الت ــجار اللين ــا: الأش إدراك م

منحــدر التلــة، بــدت لي مشــذّبة ومنوطــة بالرعايــة؛ وجــدول 

المــاء المســودّ، المنحــدر إلى البحــر عــر شــق ضيــق وعميــق، 

ــه محفــور ســلفًا  ــو أنّ ــدًا بعــض الــيء- كمــا ل بــدا لي بعي

في الــوادي العــاري، وخــارج عــن النســق الاعتيــادي لرمــوز 

ــزة  ــاه العزي ــا- إلى المي ــزول إليه ــم أجــرؤ عــى الن الوطــن. ل

علينــا كدمائنــا في كل مــكان عــى أرضنــا. مــع خفــوت النهار 

ــة  ــوث في قم ــرّ المك ــت أخ ــمس، كن ــن ش ــس م ــث لا قب حي

الشــاطئ الحــادة متأمّاً الجــدول المتعــرج، الــذي كان يرُى في 

نهايــة طريقــه قبيــل انســيابه إلى حضــن البحــر، مفرّغًــا من 

رجــع صــدى المســافة. من ناحيــة اليســار امتــدّ البحــر وكان 

ــرى  ــر يُ مــرآه متعــة للناظريــن، كأيّ مســطّح ذي مــاء غزي

مــن عــلٍ. ورغــم أنــه –هــذا البحــر الكبــر- يندفــق ويعــود 

صوبــك في آن معًــا، فإنـّـك متــى مــا نظــرت إليــه تــره دخيــاً 

عــى هــذه الأرض العزيــزة. بــل بــدا لي كمملكــة بــا ســادة، 

كتأبــن للجــروت، أو لمجــد تهشّــم منــذ عصــور خلــت فــوق 

ــلة روابٍ  ــلألأت سلس ــن، ت ــن اليم ــن. م ــاء عتيق أرض آب

ــة؛  ــم العتبــة الصفــراء لأرض الســامرة الجليل مكشــوفة- تِلكْ

مــن هنــاك كانــت تــراءى لي صــورة الوطــن، وكنــت أهــذي 

ــم  ــك، ل ــان تل ــا في غرامهــا. كأن نفــي، في أوقــات الهذي هذيً

تبســط هيامهــا عــى امتــداد البــاد، مــن دان إلى بــر الســبع؛ 

وبــدت وكأنهــا عانقــت جبــل أفرايــم2 وحــده. تلكــم باكــورة 

غبطــة كان مصرهــا مقضيًّــا، ورســم وطــن بهــيّ يتــاشى في 

لحظــة خارجــة عــن الزمــن.

ــة  ــل بضع ــز العم ــم خب ــت معه ــن أكل ــخاص الذي الأش

ــروج  ــب بالخ ــكان الغري ــك الم ــروا في ذل ــم يخاط ــام ل أي

ــى. كان جمعُهــم  ــروا مــن الحديــث حت ــم يكث والدخــول، ول

ــي تشــبه  ــة الطعــام الت ــس بســعة حــول طاول ــل يجل القلي

طاولــة الآبــاء في العائــات كبــرة العــدد. عــر البــاب المــرع 

ينظــر الجالســون إلى مــسرح الشــاطئ؛ إلى الجــدول المنــسرب 

ــو  ــدة تل ــت واح ــد تراص ــة وق ــال الرمادي ــق، والت في الش

ــد  ــذي يــازم موائ ــأكل الهــادئ، ال ــاء الم ــى أثن الأخــرى. حتّ

المســاء؛ نمّــت عنهــم صــورة وجوههــم، لّمــا انعكــس مجــال 

ــاد، والصمــت  ــم يكــن الحديــث كالمعت ــة في عيونهــم. ل الرؤي

ــدى  ــوى ل ــت التق ــبه صم ــة كان يش ــفّ الطاول ــذي ل ال

ــم هــو  ــة الوســطى في فلســطين؛ وأفراي ــي للسلســة الجبلي 2  الاســم التورات

أيضًــا اســم أحــد أســباط بنــي إسرائيــل. 
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ــت  ــود صم ــدة يس ــن المائ ــحّبون م ــا يتس ــان؛ وعندم الرهب

ــو  ــكان: ه ــردد في الم ــد كان ي ــوت واح ــن ص ــف، إلّا م كثي

ــروج في  ــدور للخ ــه ال ــلّ علي ــذي كان يح ــل ال ــوت الرج ص

ــو  ــم للت ــوا وليمته ــن أنه ــاء. كلّ م ــة الم ــل وتعبئ ــة الخي عرب

ــارج إلى  ــو خ ــكون وه ــه في س ــة يراقبون ــى العتب ــوا ع جلس

ــة  ــة الحصــان صلصل الجــدول. صلصــل الجــرس عــى رقب

ذات رجــع متباعــد؛ ثــمّ بــدأ الصــوت يهبــط رويــدًا رويــدًا، 

كمــا لــو أن ســائس الحصــان راحــل إلى باد ســفليّة ســيعود 

منهــا سريعًــا. وهنــا همــد الضجيــج المعتــاد، وتاشى المشــهد 

ــم؛  ــاس في هجوعه ــتغرق الن ــوم، واس ــرر كل ي ــذي يتك ال

منهــم مــن اتــكأ عــى حائــط البيــت، وآخــرون اتكــؤوا عــى 

ــون  ــا عي ــدت كأنه ــتلقاء. ب ــدّة لاس ــة مع ــر أو أي ترب حج

ــامية: في  ــا س ــة م ــد لغاي ــة دون جه ــة، مكرّس ــة، نبيل حارس

جوارهــا، كمــا لــو أنهــم إخــوة في جــوار إخــوة، كان يتمــدد 

الكادحــون أولئــك، المتيقّظــون إزاء أي شيء. مشــهد طبيعــي 

ــر هــواء الســامرة نشــوة  ــا: نث واحــدٌ فعــل كا الأمريــن معً

عذبــة عــى الحاضريــن، لكنــه في بعــض الأحيــان بــثّ فيهــم 

ــي  ــك، الت ــة تل ــال الغريب ــن الت ــا. ب ــة له ــاؤلات لا ماهيّ تس

تنســكب مــع ميــاه النهــر النفيســة إلى البحــر، يشــبّ حــبّ 

كامــن لبــاد غريبــة بعــض الــيء، تخلّــت عــن مصرهــا في 

لحظــة منقطعــة عــن الزمــن، وعــن رغــد حياتهــا مــن دون 

ــزوا بمــرأى الوطــن لا أقــلّ مــن يهــودا  ــا اعت أن تــرح. هن

ــب  ــر أن الح ــب. غ ــل الحبي ــن الجلي ــات وم ــأة بالذكري المعبّ

امتــزج بمشــاعر خيبــة أمــل مقضيــة »منــذ البــدء”. خــال 

الأمســيات، مــع انقضــاء يــوم العمــل، كان لا بــدّ مــن التفكـّـر 

في أمــر مــا، واســتدعاء صــور قديمــة إلى الذاكــرة. في يهــودا 

كان الأمــر أكثــر قابليــة للفهــم: هنــاك كانــت الأفئــدة تتطلــع 

إلى المســتقبل وحســب، إلى مســتقبل غــضّ تمامًــا، يســهل أن 

تغُنــي لــه الأغنيــات مــن قلــب محــبّ، وأن تنُقــش صورتــه في 

أحــام موقنــة. أمّــا في ركــن الســامرة البعيــد، يحمــل النــاس 

أعبــاء تســاؤلات المــاضي كذلــك؛ في ســاعات الشــوق والهــدأة، 

وحــن يتــوه بضــع أفــراد مــن المجموعــة هنــا وهنــاك، بــن 

ــة،  ــال المهمل ــه الطبيعــة في الت ــذي بذرت ــف الشــوك ال تافي

ــراد  ــداد أف ــة. كأن ح ــفوح المزروع ــات في الس ــن الأجم أو ب

وحيديــن، في تلــك الأوقــات، كان لا يــزال يهيــم فــوق أفرايــم، 

ابــن البهجــة.

أثنــاء النهــار كان المــكان يشــتمل أناســه بالصمــت، كمــا 

لــو أنــه يخفــي عنهــم أمــرًا مــا، لكــن في الليــالي ينجــلي رونق 

الحيــاة. في الســماء تنســدل ظلمــة مرصّعــة بالنجــوم، ودونها 

أقــام الهــال، وانبســطت ميــاه الفضــة تحتــه؛ وحتـّـى هــذه 

ــاك  ــة هن ــة المقيم ــدو للقلّ ــت تب ــرة كان ــر المقم ــالي غ في اللي

ــر  ــر الكب ــى الحج ــة ع ــس لوهل ــا تجل ــة. هن ــول محبب كطل

ــبه  ــه يش ــزل؛ إن ــل للمن ــاء المقاب ــف الفن ــرس في منتص المنغ

ــا صــوب  ــمّ تيمــم قلبــك سريعً حجــر الأســاس في المــكان، ث

منحــدر التلــة الكبــرة، حيــث أجمــات الأشــجار الخفيضــة، 

وتراهــا في مخيلتــك تتداخــل واحــدة واحــدة في دورة حياتيــة 

ــنّ، ثــم يهــدأ قلبــك  ــة مــن طــن رخــو ول قصــرة، مجبول

ــع  ــة أم، وأبٍ ودي ــال عذوب ــك ظ ــض في نفس ــا، وتوم سريعً

ــذ أن انكشــفت أســاريره عــى  ــل من ــك لغــز اللي رحــوم. ذل

ــة  ــه، نفســها ممتلئ ــأوّدة عــى حافت ــه مت ــل؛ وأمّ مهــد الطف

عــى ســعتها، وهــي التــي لــن تمتلــئ بعدئــذ بنــور النهــار. 

لكــم كان غريبًــا الشــعور بالفضــاء في الليــالي؛ الليــل الُمســبل 

ــال  ــرف الخي ــة، يع ــوف العتم ــا، وفي ج ــدود أيضً ــوّه الح يم

ــا،  ــراً متمّمً ــدًا، مص ــا واح ــاء، نظامً ــا عن ــوّر، ب ــف يص كي

ــت  ــا كان ــاء جلدتن ــن أبن ــة م ــاً. قلّ ــدًا متصّ ــا موحّ ووطنً

ترغــب خــال الأمســيات في الحديــث عــن تضاريــس البــاد 

كلهــا. الســامرة أيضًــا، التــي لــم يبلــغ زمانهــا تمامــه، كانت 

ــدلت  ــر، انس ــج القم ــت وه ــس. تح ــك التضاري ــدى تل إح

ــور، وفي ظلمــاء الليــالي  صــورة البــاد شــفيفة القيمــة كالبلّ

ــال  ــا. ظ ــية كل بهارجه ــاء مكتس ــت في الأنح ــة طف الصيفي

التــال، المرتســمة عــى امتــداد البيــت مــن الناحيــة المقابلــة، 

بســطت علينــا ســامًا وخلــوة، كمــا تبســط الجبــال الكثيفــة 

حــدودًا وأمنـًـا. شــخص مــن أبنــاء جيــلي كان يخــرج مســاء 

ــا  ــه كائنً ــة، بوصف ــدم خفيف ــى ق ــزل ع ــرة؛ ين إلى الخض

ــا يحــبّ دائمًــا أن يــدوس عــى تربــة يعرفهــا، خصبــة،  جبليًّ

ــاري في  ــذا الس ــرُ ه ــث أم ــي. بع ــوت والمبان ــة بالبي مزروع

ــي في  ــرة الت ــدًا. الخض ــا جدي ــعورًا م ــا ش ــن أيضً القاعدي

ــن  ــر م ــا الكث ــار فيه ــتدارت وص ــى اس ــرت حت ــوادي ك ال

الجــران الطيبــن الموقّريــن، الذيــن وسّــعوا مســاكنهم عــى 

ــاس  ــا كان الن ــك، لّم ــيات كتل ــح. في أمس ــات الري ــداد جه امت

ينقصــون عــددًا، كانــت ثلّــة مــن الآخريــن تنتظــر الرائحــن 

والغاديــن؛ الهائمــن تحــت ظــلّ الليــل، حتــى إذا وصلــوا إلى 

ــع  ــث، م ــراف الحدي ــون أط ــوا يتبادل ــكني، جلس ــع س تجمّ

أنــاس مجهولــن كانــوا قــد مــرّوا أو مكثــوا قبيــل مجيئهــم. 

ــدث،  ــم المتح ــن ف ــق م ــن تنطل ــات، ح ــك التجمع ــماء تل أس

ــا:  ــا وصريحً ــا ناصعً ــامعن انطباعً ــان الس ــت في أذه نقش

ــون  ــن يخرق ــارة الذي ــبيهن بالبح ــاس ش ــؤلاء الن كان ه

ــت  ــا طال ــم؛ وكلم ــاء تجواله ــا أثن ــي يصادفونه ــارات الت المن

ــرة  ــي الكب ــعرون المعان ــدؤوا يستش ــا، ب ــهم هن ــدّة جلوس م

ــجعان  ــخاص ش ــن أش ــوا ع ــرة؛ تحدّث ــق الصغ في الدقائ
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بعينهــم، وكانــوا يتصــوّرون أن هــذه الأرض تختــزن بطولــة 

عمــال وحــراس لا حــدود لهــا؛ أشّّروا مــرّة واثنتــن إلى أنمــاط 

الســكن المتهالكــة، وفي المقابــل كانــوا يعــددون، مــن مجــرّد 

النظــر، الــركات الوفــرة لــدى نمــط حيــاة بعينــه. في نهايــة 

ــر،  ــه القم ــى وج ــف ع ــدى يتكاث ــن كان الن ــاف، ح المط

ــة  ــدت هسهس ــل، ب ــف اللي ــاة في منتص ــول الحي ــل أف وقبي

البحــر وكأنهــا آتيــة مــن بــاد بعيــدة. في مثــل هــذه الســاعة 

ــفّ التــال، يوقــظ في نفــوس  ــذي ل ــاء آوى، ال كان عــواء أبن

ــثّ  ــي تب ــاه الت ــل، بخباي ــن الكام ــا بالوط ــن إحساسً المقيم

روعًــا كذلــك العــواء، بأســحاره الخفيّــة، المجهولــة بالأمــس، 

المجهولــة منــذ ألــف عــام، بحقيقتــه المقــرّرة التــي اجرحتها 

أجيــال عظيمــة وتالــدة منــذ اللحظــة التــي كان فيهــا مداسًــا 

ــا الآن يسُــمع صــوت خطــى؛  تحــت أقدامهــم. لكــن هــا هن

هــل عــاد الســاري؟ لا، لقــد هــام حتــى يقيــم ليلــه بطولــه 

ــة  ــة طويل ــي ذو قام ــل الآت ــرة؛ والرج ــة الخض في بحبوح

مقوّســة، وكتفــن محدودبــن متصّلــن، تزيّــن وجهــه لحيــة 

رماديــة متجعــدة، وفي يــده عصــا غريبــة وصلبــة. إنــه الحج 

الــذي ينضــم إلى الحراســة في الليــالي، الرجــل المخــرم الــذي 

ــذ أن  ــم يرغــب في تــرك هــذا المــكان من ــه، إذ ل ســنحكي عن

ــاكنن  ــع الس ــوث م ــه المك ــيتاح ل ــدد، وس ــادة ج ــراه س اش

ــر  ــد حج ــو يقص ــا ه ــت. ه ــن الوق ــى يح ــا حت حارسً

ــر خطــوة.  ــدق الأرض بعصــاه خطــوة إث ــا ي الأســاس، بينم

مــع عبــوره تعــر ريــح جديــدة عــى القاعديــن؛ مــن هــذا 

الشــيخ، وهــو ليــس في الواقــع مــن عــرب المنطقــة، يتنــزّل 

شيء مــن بشــارة المنفــى.

ــزع،  ــم مف ــا حل ــأة، ب ــز فج ــا أف ــت أحيانً ــالي كن في اللي

ــة  ــوم. ثمّ ــر الن ــن أث ــش م ــا غب ــب، ولا بقاي ــان قل ولا خفق

ــرة  ــم للم ــلء روحه ــوا بم ــد أحبّ ــم، وق ــتدّ عوده ــة اش فتي

ــب  ــرون في الح ــل ويتفكّ ــوف اللي ــتيقظون في ج الأولى، يس

ــاؤهم؛  ــق مس ــم، ويضي ــينحسر نهاره ــرة. س ــون فاغ بعي

ــدي، لا  ــى عن ــه. حت ــم تمام ــيبلغ عنده ــل س ــده اللي ووح

ــن  ــا، م ــام ذاته ــك الأي ــي تل ــزًا؛ فف ــة ملغِ ــر اليقظ ــدو أم يب

ــاعديه في أرض  ــن س ــمّر ع ــعب يش ــن ش ــى ع ــل أن يحُك قب

ــق، ولا  ــا أف ــبّ الأوّل: ب ــن الح ــرون الوط ــب كث ــودا، أح يه

أمــل، ومــن دون أن تتوحّــد صورتهــا. بحثنــا وحلمنــا أياّمًــا 

وليــالي، لكــن في الطوايــا ظــلّ القلــب يتــوق إلى فهــم كلّ شيء 

مــن جديــد؛ وفي كلّ مــرّة، لّمــا كنــت أفيــق بــا ميعــاد، بــدا 

ا لذلــك- وكأنـّـي كنــت أعــرف  لي وكأننــي دائمًــا كنــت مســتعدًّ

شــيئاً مــا ســلفًا. أرتــدي مابــي وأعــر ببــطء ونفــس مهيّأة 

عتبــة البيــت، لكــن في الخــارج، حينمــا يصلنــي صــوت تــرمّ 

ــة  ــد هنيه ــيء. بع ــض ال ــكأّ بع ــت أتل ــارس، كن ــب الح كل

يســكت الكلــب، مــن كســل الشــيخوخة ربّمــا أو لأنــه اشــتم 

ــن  ــطء، كم ــر بب ــل المس ــي أواص ــكان، لكنن ــة الم ــي رائح ب

ــذي  ــر، ال ــوء القم ــت ض ــب. تح ــكان غري ــن م ــل م يتنصّ

ــه  ــي بهيئت ــت الحــج العرب ــالي، رأي ــك اللي ــاً في تل كان مكتم

ــة  ــاه الصلب ــاس، وعص ــر الأس ــد حج ــوّرة عن ــة، متك الكامل

ملتصقــة في يــده باســتقامة تامــة؛ ورجــل الليــل هــذا، الــذي 

ــا  ــن ب ــاة لك ــا بالحي ــدو مفعمً ــراك، كان يب ــا ح ــث ب مك

إيقــاع. لــم يــدر ظهــره، رغــم أن خطواتــي كانــت مســموعة 

في هــدأة الليــل. كنــت أمــي حتــى أقــرب منــه، ولا يتزحــزح 

عقالــه مــن فــوق رأســه. ليلــة بعــد أخــرى ظــلّ الأمــر عــى 

ــا قــرب ظهــره  ــرّ ويســكت، وأمــرّ أن ــب يهِ ــه: كان الكل حال

ولا يحــرّك ســاكناً، وكنــت أتعمّــد أحيانـًـا المــرور أمــام عينيــه 

ولا ينظــر إلي. ذات مــرّة قلــت لــه مــن بعيــد: “شــلوم”، فــرد 

“وعليكــم الســام”؛ لكــن صوتــه مــرّ يتيمًــا، أجــشّ مــن أثــر 

ــة  ــللت بسرع ــخط. انس ــدة، أو الس ــن الوح ــيخوخة، وم الش

ــاس،  ــر الأس ــة بحج ــحرية المحيط ــرة الس ــت الدائ ــن تح م

وجلســت زمنـًـا مــا عــى سريــري. حتـّـى في النهــار كنــت أفكرّ 

ــا غــر قليــل بالحــج الغريــب، الــذي كان يــأسر نفســه  زمنً

كلّ ليلــة في جلســة إســبات عــى الحجــر. لــم أعــد أســتيقظ 

ــة في  ــل واللهف ــل التأمّ ــن أج ــرضي- م ــل لغ ــف اللي في منتص

خضــمّ صبــوات الليــل المكنونــة. أمــر مــا كان ينغّــص عــلي.

ثــمّ حــدث أمــرٌ ملغــز في ليلــة غريبــة عجيبــة، انحفــرت 

ــتيقظت  ــر. اس ــن م ــروج م ــة الأولى للخ ــي كالليل في ذاكرت

ــاط  ــى رب ــي حت ــليّ كل ثياب ــت ع ــب، وضع ــب مصطخ بقل

الحــذاء، كمــا لــو أننــي ذاهــب إلى طريــق بعيــدة. في الخــارج 

ــا  ــاض، وكأنه ــوها البي ــاب يكس ــرة ضب ــتقبلتني أبخ اس

ــر  ــة. القم ــة عالي ــة بسرع ــاء نديّ ــدة م ــا أعم ــت معه حمل

ــدًا في  ــابحًا وجام ــق إزاءه س ــوم تحلّ ــدا والغي ــر، إذ ب الغائ

ــة. كان الهــواء  ــا، أضفــى عــى المــكان ســحرًا ومخاتل آن معً

دخانـًـا معبّئـًـا بالبخــار والرطوبــة، وهنــاك في الجانــب المقابل، 

عــرْ التــال فمــا وراءهــا، تكوّمــت ســحابة نــدى قاتمــة بــا 

حــراك، وبــدت كأنهــا تغطّــي وجــه هاويــة ســحيقة. كتفّــت 

ذراعــي عــى صــدري، لأنّ عظامــي رفرفــت مــن الــرد، لكــن 

قلبــي ظــلّ يصطخــب بقــوّة، وكأنــه يتوقّــع أمــرًا مــا. دفعت 

برجــليّ أمامــي، غــر متبــرّ دربــي، وفي كلّ عثــرة أعثرهــا 

كان يعرنــي دفــق ألــم لذيــذ. ضغطــت بيــدي عــى قلبــي، 

بــكل مــا تبقّــى لــدي مــن قــوة، وكنــت أضــمّ قــوة وحكمــة 

في آن. طابــت لي تلــك اللحظــات، واســتعدت في ذهنــي كلّ شيء 

مــن جديــد: الوطــن والليــالي. نظــرت عينــاي باســتقامة إلى 
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الأبخــرة التــي كانــت تعــدو مائلــة في فضــاء العالــم؛ وبــدت 

ــت  ــل. كان ــوات اللي ــبيهة بصب ــة، ش ــرة الحي ــك الأبخ لي، تل

تلــك الخــر أو الحقيقــة التــي عرناهــا. اصطفقــت شــفتاي 

ــأة،  ــمّرت فج ــم تس ــاي. ث ــارعتُ خط ــوت، وس ــف ص بنص

ــي  ــوز، الت ــورة العج ــاس. ص ــر الأس ــتُ بحج ــا اصطدم لّم

بزغــت مــن خضــمّ امتقــاع خيــوط البخــار الرقيقــة، بــدت 

ــدد في كل  ــي متم ــكل عظم ــا هي ــا، وكأنه ــة عرضيًّ متمغّط

ــث، وشــققت طريقــي  الاتجاهــات؛ لكننــي لــم أســتطع الريّ

ــوة وراء  ــرّ خط ــا أج ــفتي وأن ــم بش ــر؛ أغمغ ــول الحج ح

خطــوة بثقــل. عينــاي مــن تلقائهمــا اســتدارتا حــدّ أقــى 

زاويــة رؤيــة إلى الحجــر، وفجــأة دقّــت العصــا دقّــة واحــدة 

ــل  ــت الرج ــر ورأي ــت المس ــي. أوقف ــت قلب ــرة صعق متوتّ

العجــوز وقــد اســتقام بعجالــة وحنــق. تحــرّك، مجــرّدًا مــن 

معطفــه، وخطــا بضــع خطــوات نحــوي، ثــم وقــف. عصــاه 

ــن  ــق م ــه تندف ــرة، وغرغرت ــة كب ــدق الأرض بسرع ــت ت كان

ــة  ــر رذاذه لوهل ــكام. تناث ــه، غــر مجانســة لأنمــاط ال حلق

صــوب وجهــي، وعرفــت أنــه يشــتمني، إلا أننــي وقفــت بــا 

ــائرًا  ــتدار س ــده، واس ــى جس ــه ع ــى معطف ــم رم ــراك. ث ح

ــة الجــدول. بقيــت أراقبــه، وأنــا أرتعــش حــرة  في اتجــاه تلّ

ــة  ــا بسرع ــر أحيانً ــذي يح ــم -ال ــا. الفه ــا في آن معً وفهمً

الوميــض وقــتَ يكــون لغــز الأحــداث أكر مــن أن يســتوعب- 

وافانــي عــى عجــل حــن مــى الحــج في طريقــه واختفــى 

ــن  ــتعادة الوط ــا اس ــه أراد أيضً ــت أن ــد عرف ــاب: لق في الضب

مــن جديــد مثــلي. طــوال تلــك الليــالي كنــت أنغّــص عليــه؛ 

وأمــلأ الهــواء صبــوات غريبــة. ثــم لــم يتمالــك نفســه: هــا 

ــه تطفــو، مغلّفــة بالبخــار؛ هــا  ــدًا، صورت هــو يمــي بعي

هــو يمــي متــأوّدًا صــوب المنحــدر، وكأنــه ينــزل إلى بــاد 

ســفليّة؛ فقــط كلبــه ظــلّ يطلــق في وجهــي نباحًــا مكظومًــا.


